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الدخان -٢-التربیة الصحیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدخان -٢- التربیة الصحیة  - ٠٧الدرس :  - ١٩٩٤تربیة الأولاد إصدار 

٠٨-٠٥-١٩٩٤  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدِّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ لا علم لنا إلا ما   

علَّمتنا، إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمَّ علِمّنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحقَّ حقاً 

ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتبِّاعھ، وأرنا الباطل باطلاً و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھّا الأخوة الكرام لازلنا مع الدرس السابع من دروس تربیة الأولاد في الإسلام.  

  قیمة الصحة في حیاة المؤمن:

ئھم الجسمیةّ والبدنیة إلى موضوع لقد وصلنا في التربیة الصحیة أو مسؤولیة الآباء عن تربیة أبنا  

الظواھر الخطیرة المتفشِّیة بین الشباب، ومن ھذه الظواھر ظاھرة التدخین، وقبل أن نمضي في الحدیث 

عن ھذه الظاھرة التي ینبغي أن نكافحھا جمیعاً، لا بدَّ من وقفةٍ قصیرةٍ عند قیمة سلامة الجسم وقیمة 

  الصحة في حیاة المؤمن.

یجب أن نعلم أنَّ أثمن نعمةٍ على الإطلاق بعد نعمة الھدى ھي نعمة الصحة، ولأنّ النبيّ  أیھّا الأخوة  

  علیھ الصلاة والسلام في أكثر أدعیتھ كان یقرنھا مع الھدى:

  (( اللَّھُمَّ اھْدِنيِ فیِمَنْ ھَدَیْتَ، وَعَافنِيِ فیِمَنْ عَافیَْتَ ))

  [ الترمذي عن الحسن بن علي ]

  وقال:  

  ھمَّ إني أسألكَُ العاَفِیَةَ في الدنیا والآخِرةِ، اللَّھمَّ إني أسَألكَُ العَفو والعاَفِیَةَ في دِیني ودُنیايَ ))(( اللَّ 

  [أبو داود عن عبد الله بن عمر]

یجب أن نعلم أنّ ھناك ثلاثة مرتكزات في حیاتنا: نعمة الھدى، ونعمة الصحة، ونعمة الكفایة، فإذا    

لت كلّ شيء، ولا تلتفت إلى ما فاتك من الدنیا، لكنّ الصحة أیھّا الأخوة لیست مقصودةً حصّلتھا فقد حصّ 

  لذاتھا بل مقصودةٌ لغیرھا لأنّ الجسم أداة العمل الصالح، فإذا كان صحیحاً حقق الھدف من وجوده.
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  اتقاء الأمراض التي تسببھا أخطاؤنا:

ھذه الأمراض � حكمةٌ بالغة في سوقھا للإنسان، لكن الآن ھناك أمراض تأتي من نوع القضاء والقدر،   

نحن حدیثنا عن الصحة لیس من ھذا النوع، لیس من نوع الأمراض التي تأتي قضاءً وقدراً ولحكمةٍ 

، حدیثنا عن الصحة كیف نتقّي الأمراض التي تسببھا أخطاؤنا ؟ لأنّ الله  بالغة یریدھا الله عزَّ وجلَّ

  ل:سبحانھ وتعالى حینما قا

  ) ﴾٨٠) وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ (٧٩) وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (٧٨﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فھَُوَ یَھْدِینِ (

  ( سورة الشعراء )

لم یقل الله تعالى والذي أمرضني فھو یشفین، أو والذي یمرضني ویشفین، فلو قالھا فلیس لنا علاقة     

:   بالصحة ولكنھّ قال عزَّ وجلَّ

  ) ﴾٨٠) وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ (٧٩) وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (٧٨﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فھَُوَ یَھْدِینِ (

  لشعراء )( سورة ا

  عُزي المرض إلى الإنسان، إذاً أصل المرض خروجٌ عن منھج الله، والآیة الكریمة:  

َ یحُِبُّ الْمُحْ  ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ �َّ   ) ﴾١٩٥سِنیِنَ (﴿ وَأنَْفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ( سورة البقرة )

  نیة:والآیة الثا   

اضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُا ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََ 

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا (   ) ﴾٢٩أنَْفسَُكُمْ إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )

  والحدیث الشریف:   

  من أكل الطین فكأنما أعان على قتل نفسھ ))(( 

  [ رواه الطبراني عن سلمان ]

  من یفعل أشیاء قد تودي بھ إلى التھلكة فقد عصى:

والنبيّ علمّنا أشیاء كثیرة، علمّنا من خلال بعض أوامره لأصحابھ أنَّ الذي لھ جملٌ حرون ینبغي ألا   

ً فقتلھ، والنبيّ أبى أن یصحبنا في الجھاد، الجمل الحرون خطر، فبعض أصح ابھ ركب جملاً حرونا

یصليّ علیھ لأنھّ عاصٍٍ◌، یقاس علیھ أن تركب مركبة مكابحھا غیر منتظمة، غیر جیدّة، أن تركب 



3 

الدخان -٢-التربیة الصحیة    

مركبة لا تراجعھا قبل السفر، قد یكون خطأ في المیزان فلو اضطرب المیزان أثناء السرعة العالیة ربما 

  ننام على سطحٍ لا سور لھ.یقتل صاحبھ ! وقد نھى النبيّ أن 

الآن من یفعل أشیاء ربما أودت بھ إلى التھلكة فقد عصى، فإذا وجد عندك تیارٌ كھربائيٌ مئتان   

وعشرون فولطاً وفیھ أسلاك مكشوفة، وعندك أولاد، فلو حدث فیھا ماسٌ وصدمةٌ كھربائیةّ ومات أحدھم 

  فأنت محاسب، محاسب حساباً شدیداً وعلیك دِیَّة !!

أردت من ھذه المقدّمة أن أؤكد لكم أنھّ ما من نعمةٍ على الإطلاق بعد نعمةِ الھدى من نعمة الصحة،   

  تلیھا نعمة الكفایة لا الغنى، ھدى، صحة، كفایة، فإذا حصّلتھا فعلى الدنیا السلام.

ةٍ، والله محض ومرةً ثانیةً أقول لكم: أنا لا أتحدّث عن الأمراض التي یسوقھا الله عزَّ وجلَّ محض رحم  

  ودٍ، ومحض فضلٍ، الإلھ یكون منعھ أحیاناً ھو عین العطاء.

حدّثني أخ أعرفھ قبل سنواتٍ عدّة، أعرف ھذا الإنسان أبعد شيءٍ عن الإیمان، یكاد یكون غیر مؤمن   

إطلاقاً، قریباً من الإلحاد، جاءتھ الدنیا كما یشتھي، عاش في بحبوحة وفي مرح، من مكان إلى آخر، من 

جمّاً  ندوة إلى أخرى، من نادٍ إلى آخر، من ملھى إلى آخر، إلى أن أصیبت ابنتھ الوحیدة التي یحبُّھا حباً 

بمرضٍ خبیث في الدّم، ولشدّة حبھّ لھا أنفق كلَّ شيءٍ یملكھ حتىّ إنھّ باع بیتھ، قال لي مرّةً وقد وجدْتھ 

ذا الخبر، ولھ سمتٌ حسن، فسألتھ عن سرِّ في مكان: أنا أصليّ عندك منذ أشھرٍ كثیرة، وقد فوجئت بھ

  مجیئھ للمسجد ؟ فحدّثني بھذه القصّة:

أنھّ لھ فتاة یحبُّھا حباًّ جمّاً أصیبت بمرضٍ عضالٍ في دمھا، أنفق كلّ ما یملكھ حتىّ اضطرّ إلى بیع بیتھ،   

نا عزَّ وجلَّ ؟ خاطر، قال لي: ثمَّ جاءني خاطرٌ یا ترى لو أنني رجعت إلى الله أنا وأمّھا ھل یشفیھا رب

فكأنھّ شعر بوجود القبول أي تفضّل وتب إليّ، فبدأ یصليّ ھو وزوجتھ، وحجّب زوجتھ، والتزم خطب 

ً تراجع ھذا المرض، وبعد سنواتٍ عدّة  ً فشیئا الجمعة، وبدأ یسعى إلى الله كما وعده، ثمّ قال لي: شیئا

قد ألقیت كلمة ـ سألتھ: ھي ھي ؟ فقال لي: ھي ھي، دعاني إلى عقد قرانٍ ابنتھ، وأنا في عقد القران ـ و

  ھي التي أصیبت بمرض عضال وشفاھا الله.

  ما من مرض یسوقھ الله لعباده إلا من أجل أن یقربھم إلیھ:  

أخواننا الكرام، یوم القیامة ھذا الإنسان حینما یرى ھذا المرض الخبیث الذي ألمَّ بابنتھ، كان سبب   

یرى ھذا محض فضلٍ ؟ والله الذي لا إلھ إلا ھو فإنني أجزم أنھّ ما من مرض یسوقھ ھدایتھ إلى الله، ألا 

، لأنّ ربنا عزَّ  الله لھذا الإنسان إلا ھو محض فضلٍ ولو كشف الغطاء لذابت نفسھ شكراً � عزَّ وجلَّ

على بابھ وجلَّ رب یربيّ فھو یعلم كیف یجلب العبد، وكیف یحملھ على التوبة، ویعلم كیف یجعلھ یقف 
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متأدّباَ عابداً، فھو سبحانھ وحده قد یكون منعھ عین العطاء، فأنا الآن لا أتحدّث عن ھذه الأمراض التي 

بھم منھ.   یسوقھا الله عزَّ وجلَّ لعباده من أجل أن یقرِّ

أحد كبار العلماء في قطر عربي لھ سمعة كبیرة في العالم الإسلامي، اضطرّ أن یجري عملیةّ في   

وضعت تحت تصرّفھ أربع طائرات في المطار مع الطاقم الطّبي الكامل، وأخذ إلى بریطانیا  المرارة

وأجریت لھ العملیةّ بنجاح، سألھ صحفي: ما ھذه المكانة العلیة التي تتمتع بھا في العالم الإسلامي ؟ فقال 

ة محسوب فیھا أدب بمنتھى الأدب: لأنني محسوبٌ على الله، أنا لست محسوباً على جھةٍ أرضیةّ. وكلم

.   أیضاً، قد أكون لست أھلاً لكنني محسوب على الله عزَّ وجلَّ

قبل أیام قرأت لقاءً صحفیاً معھ أنھ ما الحكمة من ھذا المرض الذي ألمّ بك ؟ فقال: لأزداد قرباً من الله   

.   عزَّ وجلَّ

  للمصائب عدة أنواع منھا مخالفة النظام الدقیق الذي نظّمھ الله لنا:

  نا أحب أن أطَُمئنِ كل أخواننا لأنّ الحدیث القدسي دقیق جداً:فأ  

(( یا ابنَ آدمَ مَرِضْتُ فلم تعَدُْني، قال: یا رب كَیْفَ أعُودُكَ وأنتَ ربُّ العالمین ؟ قال: أمَا علمتَ أنَّ 

  عبدي فلاناً مَرِضَ فلم تعَدُْهُ ؟ أما علمتَ أنَّكَ لو عُدْتھَُ لوجَدتني عنده ؟ ))

  عن أبي ھریرة] [مسلم

أي أنّ ربنا عزَّ وجلَّ عندما یسلب الصحّة من الإنسان یعوّضھ من تجلیّھ ومن سكینتھ ومن النور یقذفھ    

في قلبھ أضعافاً كثیرة، فإذا زار الإنسان مریضاً یشعر بالصفاء لماذا ؟ لأنّ المریض زاده مرضُھ قرباً 

.   من الله عزَّ وجلَّ

عن ھذه الأمراض، فھذه الأمراض محض فضل، محض رحمة، محض تربیة، مرّة ثالثة أنا لا أتحدّث   

أنا أتحدَّث عن مرض سببھ خطأ منا، وھذا درسنا الیوم، فأنا لا أقبل أبداً من مسلم یرتكب أخطاء بجسمھ 

وعندما یدفع الثمن باھظاً یقول لك: ھذا ترتیب سیدك، ھذه حماقة، صدقاً لا أقبل أحداً یقصّر في التعامل 

  جسمھ ویرتكب أخطاء كثیرة في غذائھ في حركتھ في أنواع طعامھ ثمّ یقول: ھكذا قدّر الله لي !!مع 

لا، ھذا لیس قضاءً وقدراً، ھذا جزاء مخالفة النظام الإلھي، ذكرت مرة في خطبة جمعة: أنّ المصائب   

قلنا لشخص خفف من تناول  أنواع منوّعة منھا مصائب مخالفة النظام الدقیق الذي نظّمھ الله لنا فمثلاً إذا

الملح وھو یحبُّھ جداً، فھو لا یسُرُّ إذا لم یوجد الملح وكل لقمة یغمسھا فیھ وإذا لم توجد المملحة على 

طاولة الطعام، قلنا لھ: إنّ الملح یحبس السوائل في الجسم ویرفع الضغط، وبارتفاع الضغط یجھد القلب، 

لت للدماغ وأصبح معھ شبھ شلل فیقول لك: ھكذا الله یرید، لا فارتفع ضغطھ، وأصیب بخثرة دمویةّ وانتق

  الله لا یرید ذلك فھذا جزاء الخطأ.
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فمثلاً قال لك الطبیب: إیاّك أن تدع حبَّ الضغط إلا بعد استشارتي وبالتدریج، كثیر من الأشخاص   

. ھل ھذا حسب ما یتناولون حبوب الضغط ویجد أن ضغطھ قد نزل فیرتاح ویقول: لا أرید وأبعدوه عنيّ

ترید ؟ طبیب قلبیةّ مثلّ لي الحادثة فقال: ھذا الضغط مثل النابض وحبةّ الضغط أنزلتھ، وإذا تركتھ فجأةً 

یرجع لمكان أعلى مما كان سابقاً، وإن زاد قیاسھ عن ثمانیة عشر فھناك احتمال أن ینفجر شریانٌ 

  بالدماغ فوراً، واحتمال خثرة وفالج.

ب ھذا العبد، درسنا الیوم متعلقّ  فدرسنا الیوم لیس   لھ علاقة بالأمراض التي یسوقھا الله من أجل أن یقرِّ

  بأمراض أسبابھا أخطاء مناّ، قال علیھ الصلاة والسلام:

عِیفِ )) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة]

  ربنا عز وجل جھز الإنسان بجھاز عالي المستوى لدرء الأخطار:

الآن إلى ظاھرة التدخین، أخواننا الكرام كلُّكم یعلم أنَّ ھذا الجسم مزوّد بآلیةّ عجیبة جداً، أي أنّ جسمك   

وحده كونٌ ینطق بعظمة الله، والحدیث عن الجسم لا ینتھي، لا تكفیھ سنوات ولا مجلدّات، ولكنني 

  ل من الجسم ما لھ علاقة بالتدخین.سأتناو

ربنا عزَّ وجلَّ جھّز الإنسان بجھاز لدرء الأخطار ولكنھّ عالي المستوى، فمثلاً: لو شاھد الإنسان أفعى   

ً یشھر علیھ السلاح، أو وھو یقود سیارتھ شعر بأنّ ھناك حادثاً  في بستان، أو شاھد عقرباً، أو إنسانا

  مھ سیاّرة وبسرعة عالیة، ماذا یحدث في جسمھ خلال ثوانٍ ؟ممیتاً، تجاوز سیاّرة فوجد أما

ً (إدراك    أولاً: ھذه العین تنطبع على شبكیتّھا صورة خطیرة، ھذه الصورة تنتقل إلى الدماغ إدراكا

الخطر) والدماغ یوجد عنده مفاھیم، فلو رأى أفعى وھو قد درس عنھا في سنین دراستھ وكیف أنّ 

عض أنواع الأفاعي الشرسة التي تقفز قفزاً، وشاھد أفعى مصبرّة في لدغتھا قاتلة، ودرس عن ب

مدرستھ، وسمع عدداً من القصص في بعض المعسكرات عن أفعى لدغت مثلاً مجندّاً، فتوجد لدیھ 

مجموعة مفاھیم عن الأفعى، فعندما شاھدھا فھذه الصورة انتقلت إلى الدماغ عن طریق العین، فبالعین 

اك، والدماغ ھو ملك الجھاز العصبي، وتوجد بداخلھ ملكةٌ صغیرة اسمھا الغدّة إحساس وبالدماغ إدر

النخامیةّ وھي ملكة الجھاز الھرموني، الجھاز العصبي أوامره كھربائیةّ، والجھاز الھرموني أوامره 

  كیمیائیةّ.

 فالدماغ یعطي أمراً للملكة عن طریق جسم تحت السریر البصري ھذا ضابط اتصال بین الملك  

والملكة، الملكة أي الغدّة النخامیةّ تعطي أمراً ھرمونیاً إلى الكظر وھما غدّتان فوق الكلیتین (وھما من 

  أخطر الغدد) تعطي أمراً إلى الكظر بمواجھة الخطر، فماذا یفعل الكظر ؟
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  ما الذي یحدث عند مواجھة الإنسان للخطر ؟

ل أمر یذھب إلى القلب لرفع ضرباتھ، كانت عند مواجھة الإنسان للخطر یحتاج إلى جھد عضلي، أوّ   

ضرباتھ ثمانین، فترتفع للتسعین ثمّ المئة، ثمّ المئة والعشرین، ویمكن أن تصل ضربات القلب للمئة 

  والثمانین ضربة بالدقیقة.

الھرمون الثاني یذھب إلى الرئتین من أجل أن تسرعا في وجیبیھما بحیث تتوافق مع ضربات القلب 

  خائف دقاّت قلبھ مئة وثمانون ویلھث.السریعة، فال

د الخدّین وھذه لا یحتاجھا الخائف، فھو    أمراً ثالثاً یذھب للأوعیة الدمویةّ، فالإنسان أزھر اللون ومورَّ

یرید الخلاص من الأفعى ولا یرید الوجنات الموردة المحمرّة، فیذھب أمر إلى الأوعیة المحیطیةّ لتضیق 

  اللون، فما الذي حدث ؟ كلُّ ھذه الأوعیة تضیق لمعتھا. لمعتھا، فالخائف یصبح أصفر

ً الإنسان یحتاج إلى طاقة، فالكبد یقوم بطرح كمیةّ إضافیة من السكر  أمرٌ رابعٌ یذھب إلى الكبد، طبعا

  بالدم.

وأمر خامس یذھب للكبد فیطرح مزیداً من ھرمون التجلطّ، فالخائف دمھ لزج، و أغلب الظّن عند   

قتال أو مشكلة قد یصاب بجرح فینزف كل دمھ فیمیل الدم للزوجة، ھذا الأمر یحدث في  وجود مشادة أو

  ثوانٍ، وھذه أشیاء مسلمّ بھا طبیاًّ ولیست غریبة.

  الأخطار التي یسببھا النیكوتین لجسم الإنسان:

امة لو أخذت ماذا یفعل النیكوتین في الجسم ؟ النیكوتین ھو المادة السامّة في الدخان، ھذه المادّة الس  

، ماذا یوجد في الدخینة محصّلة دخینة واحدة من النیكوتین وحقنتھ في الورید لمات الإنسان فوراً 

  ؟ النیكوتین، لو حقنتھ في جسم الإنسان لمات فوراً ! ماذا تفعل ھذه المادّة السامة في الجسم ؟الواحدة

، الإنسان أحیاناً یضطرب في الشھر أو في تقوم بحثِّ الكظر على إعطاء كلِّ ھذه الأوامر طوال التدخین

ً شدیداً ویخاف، وتوجد لدیھ آلیةّ عالیة المستوى یواجھ بھا  السنة مرة أو في الخمس سنوات اضطرابا

الخطر، أمّا المدخن ھذه الجاھزیةّ العالیة من ضربات سریعة إلى وجیب سریع إلى ھرمون التجلطّ إلى 

وعیة المحیطیةّ، عندما یضیق الوعاء المحیطي یتعب القلب، فالقلب السكر الزائد إلى سكّر إلى ضیق الأ

  مضخّة فإذا ضاق المجرى یحتاج إلى جھد أكبر.

فأوّل شيء بالدخان أنّ المادة السامة في الدخینة تفعل فعل الشدّة النفسیةّ في الإنسان، والحقیقة أن ھذه 

  ف الإنسان ھذه واحدة.المادة تؤثرّ على الكظر وتجعلھ یفعل ما یفعلھ حینما یخا

ً فلا یستطیع الدّم الدخول إلى الأوعیة    الشيء الثاني عندما تضیق شرایین الإنسان، ویصبح دمّھ لزجا

الدقیقة جدّاً، لذلك احتمال أن یصاب المدخن بالغرغرین یصبح قائماً ـ وھو ھذا المرض الموات ـ عندما 
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جب قطعھا فوراً، وبالمناسبة أخواننا لا أحد یستعمل تمتنع الترویة ببعض الأطراف تسود، وإذا اسودّت ی

ً فھو خطر جداً، ولا یھمّك أنّ الضیقّ موضة، ھذا كلام فارغ، استعمل الأحذیة الواسعة  حذاءً ضیقّا

  المریحة، لأنّ الحذاء الضیقّ لھ مفعول خطیر یشد على الأوعیة الدمویةّ وربما أصیبت قدمھ بالموات.

  ویة التي یسببھا التدخین:الأضرار المادیة والمعن

  درسنا الیوم درسٌ صحیحٌ لأنھّ عن التربیة الصحیةّ، فقم بتربیة أولادك، ھذه واحدة.  

الثانیة أنّ ھذه الرئة كما تعلمون، خمسة وثلاثون ملیون حویصل رئوي، لو نشرنا ھذه الحویصلات   

وعشرین فرعاً، وكل فرع إلى فروع،  تصبح مساحتھا سبعین متراً مربعّاً، القصبة الھوائیة تتفرع لثلاثة

إلى أن تصل ھذه الفروع إلى خمسة وثلاثین ملیون حویصل رئوي، في كل المجاري التنفسیةّ أھداب 

ً یشعر الإنسان أن  تتحرّك نحو الأعلى باستمرار، فكل المواد الغریبة تنطلق نحو الأعلى، وأحیانا

دة السامة في الدخان تشلُّ حركة الأھداب شلاً كاملاً، بحنجرتھ قشع، اسمھا النخامة، ویقوم بلفظھا، الما

كل إنسان یستخدم الدخان یشكل تلاقي ھذه الأھداب مثلثاً، إذاً احتمال أن یحدث إنتان بالرئتین، وھذه 

  الحالة الثانیة، وأنا لا أقول عن أخطار الدخان سوى واحد بالألف.

إحدى دور النشر ـ وھي لأحد أخواننا ـ اطلعت قبل أن آتي إلیكم اطلعت على كتاب صدر حدیثاً عن   

على الكتاب فوجدت أنّ مستوى الكتاب أعلى من درسٍ یلقى في المسجد، فالأمور تحتاج إلى شرح 

صور، سلیدات، وصعب أن تشُرَح شرحاً نظریاً، فبقیت على المعلومات البسیطة التي أعرفھا، ووجدت 

لعلمي في المسجد، وأنا والله لا أتكلمّ عن أضرار الدخان أنھ من غیر المناسب طرح الموضوع المعقدّ ا

  سوى واحدٍ بالألف.

ذلك فضلاً عن موضوع الرائحة التي لا یقبلھا الإنسان، وعن الإنفاق الزائد، دعني من أنھ حرامٌ أم   

 حلالٌ، فأنت إنسان رأسمالك صحّتك، وإن كنت شاباً في ریعان الشباب، فالمفروض أن یكون لدیك إرادة

  قویةّ وقوّة إدراكیةّ عالیة لتختار ما ھو صالح لنفسك، أمامي بعض المعلومات عن أضرار الدخان.

قیل إن نسبة الوفیاّت بین المدخنین الذكور تزید ثمانیة وستین بالمئة عنھا من بین غیر المدخنین، أي لو 

یدخنون یموت ثمانیة أخذنا مئة شخص لا یدخنون ومئة یدخنون، فإن مات واحد من المئة الذین لا 

  وستون من المدخنین.

  بعض الإحصائیات عن نسبة الوفیات في صفوف المدخنین بالمقارنة مع غیر المدخنین:

توجد لدینا إحصائیات أجرتھا مجلةّ ألمانیةّ متخصّصة في ھذا الموضوع، وتقول ھذه الإحصائیاّت أن   

  المقارنة مع غیر المدخنین:نسبة الوفیاّت في صفوف المدخنین من الأمراض التالیة ب
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) أي عشرة أضعاف، أي الذین یصابون بسرطان الرئة من بین المدخنین عشرة ١٠٫٨سرطان الرئة: (   

  أمثال غیر المدخنین.

مھا وانتفاخھا: ستة أضعاف وواحد بالعشرة.     التھابات الأغشیة المخاطیةّ والمجاري التنفسّیةّ وتورُّ

  سرطان الحنجرة: خمسة أضعاف وأربعة بالعشرة.  

  سرطان تجویف الفم: أربعة أضعاف وواحد بالعشرة.  

  سرطان المري: ثلاثة أضعاف وأربعة بالعشرة.  

  أمراض المعدة: ضعفان وأربعة بالعشرة.  

  أمراض دوریةّ أخرى: ضعفان وستة بالعشرة.  

  أمراض الدّسامات القلبیة: ضعف وسبعة بالعشرة.  

إحصائیةّ والذین أجروھا لا علاقة لھم بحرمة الدخان ولا بحلِھّ، وكذلك جمعیةّ مكافحة السل  ھذه  

أصدرت نشرة تقول فیھا إنّ سنوات عدیدة من البحث العلمي أثبتت الوقائع التالیة: عندما یدخن شخصٌ 

خان ویحتفظ الجسم بثمانین ما دخینةً (أنا أقول دخینةً عوضاً عن سیجارة لأنھا كلمةٌ عربیة) فإنھّ یبتلع الد

إلى تسعین في المئة منھ، كما یحتفظ ببقایا احتراق التبغ الذي ھو القطران الذي یتجمّع في الطرق 

التنفُّسیةّ، والقطران نوعٌ من عدّة مركبات كیماویةّ یستطیع بعضھا إحداث السرطان بینما بقیةّ العناصر 

  الأخرى تحدث التخریش أیضاً.

  دة أمراض خطیرة:التدخین یھیئ لع

ضاً للإصابة بالسل والسرطان من الذین لا یدخنون، والتدخین ھذه العادة تؤدّي إلى    المدخنون أشدُّ تعرُّ

  الآفات الرئویةّ المزمنة كالتھاب القصبات وانتفاخ الرئة والربو والسل.

فاحتمال تجلُّطھ أكبر، التدخین یھیئ لأمراض القلب، یعني أوضح قضیةّ بالقلب، عندما یكون الدم لزجاً   

لذلك أول سؤال یسألھ طبیب القلب للمریض: ھل تدخّن ؟ وأحیانا یوجد طبیبٌ لا یسأل بل یضع یده على 

  صدر المریض ویتحسس ھل یحمل في جیبھ علبة من الدخان، لوجود علاقة علمیةّ بینھما.

نّ الأمور أعقد بكثیر، كتب بأكملھا وأنا أقسم لكم لم أتحدّث ولیس في إمكاني أن أتحدّث أكثر من ذلك، لأ  

بعضھا صدرت في أربعمئة صفحة عن أضرار التدخین، وقد اكتشفت الیوم شیئاً لم أكن أعرفھ من قبل، 

یوجد مرض خطیر اسمھ فقر الدم اللامُصنعّ، فقد وضع الله عزَّ وجلَّ بنقي العظام الموجودة داخل عظم 

وھي لب العظم (النخاع ) وھي طیبة الطعم ـ وھي معمل لإنتاج الساق أو الفخذ ـ یحبھّا الأطفال كثیراً 

كریات الدم الحمراء، وھي تسمّى نقي العظام، ھذا المعمل لو توقفّ لصار الموت محققاّ، وحتى الآن لا 

یدري أحدٌ لِمَ یتوقف ھذا المعمل، المرض اسمھ فقر دم لا مصنِعّ، والیوم اكتشفت في ھذا الكتاب الجدید 
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یسھم في تقلیل إنتاج كریات الدّم الحمراء، فالمواد السمیةّ بالدخان تفعل فعلھا في معامل نقي  أن الدخان

  الدم، النبيّ أمرنا بالحجامة، فماذا تفعل الحجامة ؟

  قال علیھ الصلاة والسلام:  

  ((احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرین لا یتبیغ بكم الدم فیقتلكم))

   بن عباس][الترمذي عن عبد الله

وتوجد أحادیث كثیرةٌ جداً وصحیحة عن الحجامة ولا سیمّا في ھذه الأیام ـ أیام الربیع ـ فالحجامة تقلل    

كمیةّ الدم بالجسم، حینما تقلُّ ھذه الكمیةّ في الجسم تنشط معامل كریات الدم الحمراء، فكأنّ الحجامة 

  صیانة مستمرّة لمعامل كریات الدم الحمراء في الجسم.

  الإرشادات الطبیةّ النبویةّ تعدّ من تعلیمات الصانع لا من كلام النبيّ:   

أخواننا الكرام، الذي قالھ النبي عن الصحّة وحيٌ من الله، لأنّ المعطیات العلمیةّ في عصر النبيّ لا   

  تسمح لھ أبداً أن یعرفھا، أشیاء في منتھى التعقید لكنّ النبيّ نطق بھا، لأنھّ:

  ) ﴾٤) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (٣نْطِقُ عَنِ الْھَوَى (﴿ وَمَا یَ 

  (سورة النجم)

الإرشادات الطبیةّ النبویةّ یجب أن تعدّ من تعلیمات الصانع، لا من كلام النبيّ، ألم یقل سیدّنا سعد بن    

ً من رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ إلا علمت أنھّ حقٌ من الله تعالى.   أبي وقاّص: وما سمعت حدیثا

رئتین، أمراض الموات كالغرغرین طبعاً أخطر شيء السرطانات بدءاً من الفم للحلق للبلعوم للمريء لل  

  والجلطات الدمویةّ، أي الأمراض القلبیة والوعائیة، ھذه من نتائج الدخان الطبیعیةّ.

  بعض الدلائل من الكتاب والسنة عن العنایة بالصحة وعدم إھمالھا:

  الآن أضع بین أیدیكم ھذه الآیات قال تعالى:   

ِ وَلاَ  َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ (﴿ وَأنَْفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ   ) ﴾١٩٥ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ �َّ

  ( سورة البقرة )

قد یكون في الإنسان أعلى درجات العنایة بصحتھ، ویبعث الله لھ مرضاً ھذا یسمّى قضاءً وقدراً، وھذا    

  قال تعالى: موضوع آخر، لكن باختیارك وسعیك وبخطأ منك،

  ) ﴾١٩٥﴿ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ (

  ( سورة البقرة )

  وقال:   
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اضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُا ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََ 

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا (أنَْفُ    ) ﴾٢٩سَكُمْ إنَِّ �َّ

  وقال علیھ الصلاة والسلام:   

  (( لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ))

  [رواه مالك وابن ماجة والدار عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

  ھذا الحدیث یعدُّ أحد القواعد الكبرى في الشرع، لا ضرر ولا ضرار، قال تعالى:  

إنَِّھُ كَانَ حُوباً  ى أمَْوَالَھُمْ وَلاَ تتَبَدََّلوُا الْخَبِیثَ باِلطَّیِبِّ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَھُمْ إلَِى أمَْوَالِكُمْ ﴿ وَآتَوُا الْیَتاَمَ 

  ) ﴾٢(كَبِیرًا

  ( سورة النساء )

  الخبیث یبقى خبیثاً ولو كثر:

تفاّحة ماذا یقول ؟ یقول: بسم الله عندما یشرب الإنسان كأساً من الشاي، أو كأساً من العصیر، أو یأكل   

الرحمن الرحیم، وعندما ینتھي یقول: الحمد �، یا ترى ھل من الممكن أن یقولھا قبل أن یدخّن ؟! إذا 

أراد أن یدخّن یقول: بسم الله الرحمن الرحیم !! وعندما ینتھي منھا: الحمد �، الله یدیمھا علینا، مستحیل 

  قال الرسول الكریم:أن یفعل ذلك لأنھّا ضارّة 

  (( لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ))

  [رواه مالك وابن ماجة والدار عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

  قال تعالى:   

  ) ﴾٢﴿ وَلاَ تتَبَدََّلوُا الْخَبِیثَ باِلطَّیِبِّ(

  (سورة النساء)

  :   وقال الله عزَّ وجلَّ

يَّ الَّذِي یجَِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ  سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ َّبعِوُنَ الرَّ نْجِیلِ یأَمُْرُھُمْ ﴿ الَّذِینَ یتَ

مُ عَلَیْھِمُ الْخَباَئِ  ثَ وَیضََعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لَھُمُ الطَّیِبّاَتِ وَیحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أُ  نْزِلَ مَعھَُ أوُلَئكَِ ھُمُ وَالأْغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَیْھِمْ فاَلَّذِینَ آمََنوُا بھِِ وَعَزَّ

  ) ﴾١٥٧الْمُفْلِحُونَ (

  ( سورة الأعراف )

  ویقول أیضاً:  
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َ یاَ أوُلِي الأَْ ﴿ قلُْ لاَ یسَْتَ  لْباَبِ لعَلََّكُمْ وِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِبُّ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبیِثِ فاَتَّقوُا �َّ

  ) ﴾١٠٠(تفُْلِحُونَ 

  ( سورة المائدة )

  لو كان الأكثر مبیعاً في العالم:   

  ) ﴾١٠٠﴿ وَلَوْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبِیثِ(

  ( سورة المائدة )

  لو كثر ولو تسعین بالمئة یبقى الخبیث خبیثاً، ھذه كلھا آیات قرآنیةّ.  

الدخان أیضاً یخدّر العقل ویفترّ الجسم وھذا أمر یشعر بھ المقدم على تناولھ والمبتدئ بشربھ، وقد نھى   

 النبيّ علیھ الصلاة والسلام عن كلّ مفترّ، كما نھى عن كلّ مسكر ومخدّر وذلك في الحدیث الصحیح

  الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننھ بسندٍ صحیح عن أمّ سلمة رضي الله عنھا قالت:

  (( نھى رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم عن كل مسكر ومُفْترِ ))

  [أبو داود عن أم سلمة]

  التدخین یسبب الإدمان فتضعف سیطرة الإنسان على جسمھ وتقوده إلى الھلاك باختیاره:

ربما قال لي أحدكم: إنّ بعض العلماء أفتوا بھ. ھذا الكلام غیر مقبول إطلاقاً، لأنّ العلماء الذین أفتوا   

بالدخان أفتوا بھ یوم لم تكن بین أیدیھم ھذه المعطیات، واعتمدوا على مقولةٍ وقاعدةٍ شرعیةٍّ أساسیةٍّ ھي: 

  أنّ الأصل في الأشیاء الإباحة.

لم عاش قبل خمسمئة سنة، لم تكن ھذه المعطیات العلمیةّ موجودة بین یدیھ، فلا أحد یحتجّ بقول عا  

والأصل في الأشیاء الإباحة، فإذا ذھبت إلى السعودیةّ بالحج ووجدت فاكھةً لا تعرفھا، ولكنھّا فاكھة فھل 

دما ثبتت ھي حرامٌ ؟ لا لیست حراماً، فما ھو الدلیل ؟ أقول لك إنّ الأصل في الأشیاء الإباحة، ولكن بع

  ھذه الأخطار الوبیلة، وھذه المضاعفات الخطیرة، فأصبح الأمر لھ وضع آخر.

طبعاً ناھیك عن الضرر المالي، فالمدخّن یحتاج إلى مبلغ، فإذا كان دخلھ محدوداً یقترب من ربع دخلھ،   

ً بھذا الثمن لكان خیراً ل ً مغذّیا ً فلو أطعم أولاده فاكھةً لو أطعم أولاده طعاما ھ أي: " أن أرجحكم طبعا

  عقلاً أشدّكم � حباً."

مشكلة التدخین أنھّ یسبب الإدمان والإنسان مع الإدمان تضعف سیطرتھ على جسمھ، تجده یقود نفسھ   

  إلى ھلاكھ باختیاره.
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  بعض الأمثلة المتعلقة بالتربیة الصحیة والتربیة الجسمیة:

أشیر إلیھا إشارة سریعة فھمكم كفایة: إذا وجد توجد موضوعات كثیرة جداً في التربیة الصحیةّ لكن س  

في البیت مجلات أو أشیاء فیھا صور فھي لا تجوز ولا تلیق ببیت المسلم، وھي أشیاء تنقل الشاب إلى 

، وتفریغ طاقاتھ، وقد یفرغ طاقتھ بعادات تحطّم جسمھ وأعصابھ وتجعلھ  عادات لا ترضي الله عزَّ وجلَّ

الأسباب ھي المثیرات، فكل شيء ممكن أن یحرّك المشاعر الغریزیةّ في في دوّامة لا نھایةَ لھا، و

الإنسان فیھ ضرر كبیر، یجوز أن یكون الأب والأم القضیةّ محلولة معھم أمّا الأبناء فلا حلّ لھم، أي أن 

الطریق للزواج طویل، بعد ثلاثین سنة وھذه المثیرات الموجودة في البیت كالمجلات والكتب وأجھزة 

و مثلاً الشاب والشابةّ ماذا یفعلون ؟ فھذه نقطةٌ دقیقة جداً ولا أحد یتكلمّ بھا ولكنھّا واقعة وأسبابھا اللھ

  التساھل في ھذه الأشیاء قال تعالى:

) فمََنِ ٦) إلاَِّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ (٥﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (

  ) ﴾٧ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ (

  ( سورة المؤمنون )

يّ طریق لتفریغ ھذه الطاقة غیر الطریق المشروع الذي أمر الله بھ وسمح معتدٍ، أي أنّ أيّ أسلوب أو أ   

  بھ ھذا عدوان، وھذا محرّمٌ بنصّ ھذه الآیة.

ھناك أشیاء أخرى متعلقّة بالتربیة الجسمیةّ، فمثلاً تجد بعض الأدویة بین یدي الأطفال ویكون بعضھا   

ھ في فمھ، فیجب أن تكون جمیع ساماً، الطفل دون سن الخمس سنوات لا یعرف، وأي شيء یضع

الأدویة في معزل عن أیدي الأطفال، توضع في خزانة عالیة لأنھّ لو حدث خطأ ما فالأب مسؤول عند 

، فھذا الإھمال تنجم عنھ تسممات أحیاناً، وفي بعض الأحیان یسبب عللاً دائمةً، فأول شيء  الله عزَّ وجلَّ

  رزٍ حریزٍ وفي مكانٍ بعیدٍ عن تناول أیدي الأطفال.موضوع الأدویة یجب أن تكون في البیوت في ح

  من أھمل في عملھ وتسبب بمقتل شخص ما یحاسب كقاتل:

ً نأتي بدواء للقوارض وھو سامٌ ویقوم بوضعھ في مكان غیر آمن، فیظنونھ دواء آخر، ویضعھ     أحیانا

یھّا، أو ترش في أماكن في في بخاخ مثلاً تستعمل للكوي، وھو سام فیقومون برشھ على الثیاب عند ك

البیت فیسبب مضاعفات خطیرة، في أحد المرّات بالأردن قاموا بحل دواءٍ زراعيٍ بوعاء كبیر في حلةّ، 

وقاموا برشّھ، وقاموا بغسیلھا وجلیھا سبع مرّات ثمّ قاموا بالطبخ فیھا، فمات سبعة أشخاص منھا، توجد 

  أدویة زراعیةّ ذات سمیةّ شدیدة جداً.
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ننا الذین یملكون مزارع أو من عنده محلات تجاریةّ متعلقّة بھذه الأدویة فیجب أن یراعوا ذلك، فأخوا  

، فلا تقل لي: قضاءً وقدراً، إذا كان  ً یحاسب كقاتل عند الله عزَّ وجلَّ فالأمور دقیقةٌ جداً، الإنسان أیاّما

  ھناك إھمال یحاسب كقاتل.

جاز بسیارةٍ أیام الحر الشدید، وأراد صاحبھا أن یغیر زیت حدثني أحد الأخوة بأنھّ جاء من بلاد الح  

علبة السرعة، ویظھر أنّ الصانع لم یشد البرغي لعلبة الزیت، وعلى الطریق تسرّب الزیت منھا وحدث 

بعلبة السرعة خللٌ فتوقفّت السیاّرة، فنزل منھا صاحبھا وفتح غطاءھا وبحث في المحرّك فأصیب 

  بضربة شمس فمات.

  ترى ھذا الذي قام بشد ھذا البرغي یحاسب عند الله ھو أو معلمّھ ؟ أدّى إلى قتل نفس والدلیل:ھل یا   

  ) ﴾١٢﴿ إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ (

  ( سورة یس )

ً یكون خطأ مثلاً بالبیت یسبب عاھة دائمة لطفلة صغیرة، ثلاثین أربعین     خمسین ستین سنة، أحیانا

وكلمّا وقعت عین الأم على ابنتھا یحترق قلبھا، قضیةّ خطیرة، مثلاً مصادر الاحتراق كالمواقد والمدافئ 

لھا ترتیب خاص، مثلاً الأسلاك الكھربائیةّ المكشوفة ھذه خطیرة جداً، كثیر من الناس ماتوا بالحمام 

ً مع الماء  ٢٢٠كھربائي، فالتیار البالغ  بسبب أنّ الغسّالة تعمل وھو حافي القدمین، وحدث ماس فولطا

ممیت، حوادث وفاة كثیرة ویقولون: قضاء وقدر، ھي صحیح قضاء وقدر ولكن فیھا مسؤولیةّ، أحیاناً 

إبریق من الشاي یوضع على طرف المائدة وینسكب على وجھ الفتاة أو الفتى فأصبح بعاھة دائمة طوال 

  حیاتھ.

  تربیة ابنھ الجسمیةّ فالأبوّة مسؤولیةّ: الأب مسؤول أمام الله عن

المقصّات والسكاكین یجب وضعھا في أماكن بعیدة عن الأطفال، أحیاناً تنام الأم وتضع طفلھا بجانبھا   

لینام فیموت بالاختناق من أمّھ وتحدث كثیراً ھذه الحوادث، یجب أن ینام الطفل في سریره، الشرفات 

ً وقف فوق الجسر فوقع من فوقھ میتّاً، فلو أطفال كثیرون یسقطون منھا، وقد  سمعنا بالھامة أنّ شابا

وجدت طوابق عالیة وفیھا شرفات والطفل لا یقدّر وھي خطیرة جداً، فاستدن واعمل لھا حاجزاً، لا تقل 

  لا یحدث شيء، بل ممكن أن یحدث ویظل القلب محترقاً إلى یوم القیامة.

مفرمة اللحوم فقطعت أو فرمت أصابعھم وھذه نقطة مھمة جداً، كثیرٌ من الأطفال أدخلوا أیدیھم في   

فعلى الأم أن تكون ذات وعي أكثر في تنبیھاتھا وتوجیھھا لأولادھا فھم أمانةٌ عند والدیھم، فإذا لم توجد 

التعلیمات المشدّدة والتحذیرات فتقع العاھات الدائمة ویصبح الابن مصدر شقاء لوالدیھ، على كلٍ 

  لٌ وننتھي عند ھذا الحد.الموضوع طوی
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فالأب مسؤول أمام الله عن تربیة ابنھ الجسمیةّ، عن غذائھ، عن سلامتھ، عن صحّتھ، عن قوّة بنیتھ،   

فالأبوّة مسؤولیةّ، وعندما یجد الإنسان أولاده أمامھ بصحّة جیدّةٍ ونشاطٍ وأخلاقٍ وعلمٍ وجسمٍ جیدٍِّ ھذا 

لقدر عن مسؤولیةّ الآباء عن تربیة أولادھم التربیة الجسمیةّ، مما یسعده، وننتھي في ھذا الوقت بھذا ا

  وننتقل في درسٍ قادم إن شاء الله تعالى إلى مسؤولیة التربیة العقلیةّ.

الأب یقوم بتربیة ابنھ تربیةً إیمانیةّ وتربیة أخلاقیةّ وتربیة جسمیةّ، غداً والأسبوع القادم التربیة العقلیةّ،   

؟ فابنك زادك إلى الله، زادك إلى الجّنة، وإذا كنت قد اعتنیت بھ فھذا استمرار  كیف ینمّي مدارك ابنھ

  لك، ھذا صدقة جاریة، ھذا بھ تستمر ولا ینقطع ذكرك عند الموت.

    

    

 


